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الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستقامة - 12الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-20  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  من لوازم إیمان المسلم :

المسلم: أنھ مستقیم على أمر الله، ولعل الاستقامة أخطر موضوعات أیھا الأخوة الكرام، من لوازم إیمان  

الدین، بل ھي الحالة الوحیدة التي إذا كنت فیھا قطفت كل ثمار الدین، وإن لم تكن فیھا لم تقطف من 

  الدین شیئاً، بل أصبح الدین ثقافة وعادات وتقالید لیس غیر، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْ ﴿إنَِّ الَّذِ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ شِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

  ]30[سورة فصلت الآیة: 

دون استثناء، لكن الكھرباء مقطوعة عن أیھا الأخوة، تصوروا أن بیتاً فیھ كل الأجھزة الكھربائیة من  

ھذا البیت، كل ھذه الأجھزة لا معنى لھا، كتل معدنیة فقط، عبء، أما إذا سَرَت الكھرباء في البیت, فكل 

ھذه الأجھزة تعمل، الثلاجة حفظت لك الطعام، والمكیف أمدك بالھواء البارد، والمكواة أعانتك على 

یت تعمل بانتظام، وتؤدي وظیفتھا ما دامت الكھرباء في البیت ھندامك الحسن، وكل آلة في ھذا الب

سالكة، والإنسان إذا لم یستقم حجب عن الله، فإذا حجب الزواج, لیس لھ معنى كما أراده الله عز وجل، 

لیس للأولاد المعنى الذي أراده الله فیما لو كنت مستقیماً، المال الوفیر لیس لھ معنى الذي أراده الله فیما 

  كنت مستقیماً. لو

  كلمة دقیقة :

فلذلك: الكلمة الدقیقة، وقد نوھت البارحة إلیھا: أن المسلمین لیسوا على شيء ولا واحدًا بالملیون، أقلّ  

  كلمة تشیر على أقل شيء في اللغة شيء، ذرة غبار لا ترى بالعین ھي شيء، فإذا قال الله عز وجل:

نْجِیلَ﴾﴿قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَ    لىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ]68[سورة المائدة الآیة: 
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ویا أیھا المسلمون، لستم على شيء حتى تقیموا القرآن، لذلك: ھناك ملیون نشاط إسلامي لا قیمة لھا  

  إطلاقاً إن لم نستقم على أمر الله:

ُ ثمَُّ  لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ  ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

  ]30[سورة فصلت الآیة: 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُ  مْ یحَْزَنوُنَ * أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِینَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  فِیھَا جَزَاءً بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾

  ]14-13[سورة الأحقاف الآیة: 

  ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ﴾

  ]112[سورة ھود الآیة: 

ً باستقامة الأنبیاء، ومن قال  لك: إنك إن استقمت كنت نبیا؟ً من قال لك  إیاك أن تقول: أنا لست مكلفا

ذلك!!؟ إن الله أمر المؤمنین كما أمر بھ المرسلین، حینما یحتاج المریض إلى حقنة إبرة, أقلّ إنسان في 

عالم الطب علیھ أن یعقمھا، وأعلى إنسان في عالم الطب جراح قلب علیھ أن یعقمھا، فیستوي أقل 

لحقنة, فلذلك: في أمور الاستقامة لا تفاوت بین الأنبیاء ممرض مع أكبر طبیب في تعقیم ھذه ا

  والمؤمنین، الاستقامة حدیة، بینما الأعمال الصالحة والنوایا الطیبة: ھذه مختلفة من إنسان إلى آخر:

  أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ﴾﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ 

  ]6[سورة فصلت الآیة: 

  متى یقطف العبد ثمار الدین ومتى یحرم منھا؟ :

  أخوتنا الكرام، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: 

ِ، قَدْ شِبْتَ، قاَلَ: شَیَّبَتنِْي ھُودٌ, وَالْوَاقعِةَُ، وَالْمُرْسَلاَتُ،  : یَا-رَضِي �َّ عَنْھ-((قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ  رَسوُلَ �َّ

رَتْ))   وَعَمَّ یتَسََاءَلوُنَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

  ماذا في ھود؟ ھذه الآیة: 

  تنِھَُمْ فیِھِ﴾﴿وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْ 

  ]17-16[سورة الجن الآیة: 

إذاً بالتعبیر التجاري: الاستقامة ضربة المعلم، أنت حینما تستقیم قطفت كل ثمار الدین، یوجد في الدخل  

شبھة، وفي العلاقات الاجتماعیة شبھة، وتقصیر، واختلاط، ومصافحة، وإطلاق بصر، أعمالك الصالحة 
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دنیا، إلا أن ھذا التخلیط بین الاستقامة وعدم الاستقامة, ھذا المخلط بینھ محفوظة, وقد تنال أجرھا في ال

  وبین الله حجاب, ھو محروم من أن یقطف ثمار الدین، لذلك ورد:

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  مشكلة المسلمین في ھذا العصر :

تسعین بالمئة لا یقتلون, ولا یسرقون، ولا أیھا الأخوة، مشكلة المسلمین في الأعم الأغلب: أن خمسة و 

  یزنون، ولا یشربون الخمر، ھذه كبائر، لكن ما الذي حجبھم عن الله؟ ما توھموھا صغائر! لذلك:

  لا صغیرة مع الإصرار. 

  .-لذلك الصغیرة إذا توھمتھا صغیرة، وأصررت علیھا انقلبت إلى كبیرة-   

  ولا كبیرة مع الاستغفار. 

ة في طریق عریض عرضھ ستون مترًا، لكن عن یمینھ وادٍ سحیق، وعن یساره وادٍ إنسان یركب مركب 

سحیق، الكبیرة حرف إدارة المقود تسعین درجة فجأة، على الوادي مباشرة، لكن لأن الطریق عریض, 

یمكن أن یتلافى السقوط بحركة معاكسة كبیرة، لكنھ استغفر الله، وتاب منھا، أما لو أثبتت المقود 

رًا واحدًا بعد مئتي متر تكون في الوادي، الصغیرة حرف المقود سنتیمترًا، عندما ثبتھ على سنتیمت

  الوادي.

  لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار. 

  تعریف الاستقامة :

  سیدنا الصدیق سئل: ما الاستقامة؟ قال: ألا تشرك با� شیئاً. 

فھم الاستقامة بسببھا، أنت حینما توحد تستقیم، لماذا  -رضي الله عنھ- الاستقامة تعني التوحید، الصدیق  

  لا یستقیم الإنسان؟

أحیاناً إذا رأى شخصاً قویاً إذا أطاعھ فاز، وإن أغضبھ خسر، فیعصي الله، ویطیعھ، من ضعف توحیده  

  ا، سیدنا عمر فھم الاستقامة بآلیتھا، قال:خرق الاستقامة، سیدنا الصدیق فھم الاستقامة بسببھ

  الاستقامة: أن تستقیم على الأمر والنھي، ولا تروغ روغان الثعلب، 

  .- أي الحیل الشرعیة والمخاتلة، وفیھا فتوى، وھذه شیخ الأزھر أفتى بھا!-   

  وسیدنا عثمان فھم الاستقامة بسرھا، وھو الإخلاص، فقال: استقاموا: أخلصوا العمل �. 

  وسیدنا علي فھم الاستقامة في حدودھا الدنیا، قال: استقاموا؛ أي أدوا الفرائض. 

  وسیدنا الحسن قال: استقاموا على أمر الله: عملوا بطاعتھ، واجتنبوا معصیتھ. 
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  ومجاھد قال: استقاموا على شھادة أن لا إلھ إلا الله حتى لحقوا با�. 

  عبودیتھ، فلم یلتفتوا عنھ یمنة ولا یسرة.وبعض العلماء قال: استقاموا على محبتھ و 

  قف عند ھذا الحدیث :

قال أعرابي: یا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنھ أحد غیرك، یرید كلمة واحدة, تجد في  

أصول التفسیر خمسین مرجعاً، التفاسیر بالآلاف، في علم الحدیث ثمانیة آلاف مرجع! في تاریخ 

م والمتشابھ وأصول الفقھ والسیرة ملایین الكتب، ھذا الأعرابي أراد من النبي أن یضغط التشریع والمحك

  الإسلام كلھ في كلمة واحدة.

ِ الثَّقفَِيِّ قاَلَ:    عَنْ سُفْیاَنَ بْنِ عَبْدِ �َّ

سْلاَمِ قَوْلاً لاَ أسَْألَُ عَنْھُ أحََدًا ِ، قلُْ لِي فيِ الإِْ ِ ثمَُّ  ((قلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ غَیْرَكَ بعَْدَكَ، قاَلَ: قلُْ آمَنْتُ بِا�َّ

  اسْتقَِمْ))

صعب أن أضبط -أیھا الأخوة، لذلك یوجد لھذا الحدیث تتمة، قال: أرید أخف من ذلك، ھذه ثقیلة علي،  

بصري، ولساني، وسمعي، ولا أغنیة، ولا أتمتع بمنظر امرأة على الشاشة مثلاً, كل ھذا حرام!؟ ھذه 

  , قال: إذاً فاستعد للبلاء.- ثقیلة

حینما لا یستقیم الإنسان یحجب عن الله، فكل ثمار الدین: السكینة, والشعور الأمن، والحكمة، والتوفیق،  

  والتأیید، والنصر، والحفظ، كل ھذا العطاء الكبیر یلغى, ما دام في روغان كروغان الثعلب.

  ثمار الاستقامة :

  الآن ثمار الاستقامة: 

  وْباَنَ قاَلَ:عَنْ ثَ  

 ِ لاَةَ، وَلاَ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ : اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا، وَاعْلمَُوا أنََّ خَیْرَ أعَْمَالِكُمُ الصَّ

  یحَُافظُِ عَلىَ الْوُضُوءِ إلاَِّ مُؤْمِنٌ))

عم، شعور بالأمن؟ نعم، حكمة؟ نعم ، توفیق؟ نعم، یا ترى لن یحصوا نتائج الاستقامة, یا ترى سكینة؟ ن 

  سعادة زوجیة؟ نعم، أولاد أبرار؟ نعم، صحة طیبة؟ نعم، مكانة في المجتمع؟ نعم.

  ؤْمِنٌ))((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا، وَاعْلَمُوا أنََّ خَیْرَ أعَْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ، وَلاَ یحَُافظُِ عَلىَ الْوُضُوءِ إلاَِّ مُ 

  : (قاربوا وسددوا)؟ :-علیھ الصلاة والسلام-ما معنى قول النبي 

  یعیش معنا, لأن الله أخبره بما سیكون قال: -علیھ الصلاة والسلام-لكن النبي  
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  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

 ِ وا أنََّھُ لنَْ ینَْجُوَ أحََدٌ مِنْكمُْ بعِمََلِھِ، قاَلوُا: : قاَرِبوُا وَسَدِّدُوا، وَاعْلمَُ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ بِرَحْمَةٍ مِنْھُ وَفضَْلٍ)) دَنيَِ �َّ ِ، وَلاَ أنَْتَ؟ قاَلَ: وَلاَ أنََا، إلاَِّ أنَْ یتَغَمََّ   یَا رَسوُلَ �َّ

لتأمین، والتأمین یوجد في آخر الزمان صعوبات، أنت لن تستطیع أن تركب مركبة إلا إذا دفعت رسم ا 

  حرام، لكن ھذا الرسم یقترب من الضریبة، ھنا لم تسدد، لكنك قاربت الھدف ، لذلك قال سیدنا عمر:

لیس بخیركم من عرف الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرین, وفرق بینھما، واختار  

  أھونھما.

ى درجة من الورع والاستقامة، لكنك ھذه حالة في آخر الزمان فیھا صعوبات بالغة جداً، وأنت بأعل 

  أحیاناً أمام شرّین، تتقي الشر الأكبر بالشر الأصغر، ھذا معنى: (قاَرِبوُا، وَسَدِّدُوا).

ً متفلتة إلى أقصى درجة, لن تستطیع أن تجعلھا تتحجب الحجاب الإسلامي الكامل، فإذا   امرأة فرضا

تتصل با�، وتذوق حلاوة الإیمان, ھذا معنى: سمحت لھا بمعظم الحجاب ریثما تألف ھذا الحجاب، و

  (قَارِبوُا، وَسَدِّدُوا).

الإنسان لا ینتقل فجأة من التفلت إلى الاستقامة التامة، كما فعل الله عز وجل في تحریم الخمر، أنت  

كداعیة لو أعطیت ھذا الذي یطلب الھدى كل التفاصیل لرفض ھذا الدین، لكنك تعطیھ الأشیاء السھلة 

واضحة، والتي یستطیعھا، فإذا تمكن إیمانھ في قلبھ, أخذ الأشیاء الأخرى، ھذا معنى: (قَارِبوُا، ال

  وَسَدِّدُوا).

  أنت مؤمن، لو دعوت إلى الله, فأنت تحتاج أن تكون مع الناس مرِناً، كما حرم الله الخمر بالتدریج. 

  ھل یستطیع العبد أن یدفع ثمن دخول الجنة؟ كیف یحوز علیھا؟ :

  آخر نقطة في الدرس: 

ِ، وَلاَ  أنَْتَ؟ قاَلَ: وَلاَ أنَاَ، ((قاَرِبوُا، وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أنََّھُ لنَْ ینَْجُوَ أحََدٌ مِنْكمُْ بعِمََلِھِ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ �َّ

ُ برَِحْمَةٍ مِنْھُ وَفضَْلٍ)) دَنيَِ �َّ   إلاَِّ أنَْ یتَغَمََّ

متن الله عز وجل علینا بالجنة، ھذه الجنة لا یستطیع مخلوق على وجھ الأرض من ھذه تعني عندما ی 

آدم إلى یوم القیامة أن یدفع ثمنھا، لكن یقدم سببھا، بیت ثمنھ مئة ملیون، كل عملك الصالح في الدنیا، 

ھذا  وكل استقامتك وورعك یساوي مفتاح البیت، خمس عشرة لیرة، فإذا كان معك مفتاح البیت فلا تقل:

  البیت ملك لي، لا، قل: ھذا بفضل الله عز وجل، أنت دمت ثمن مفتاحھ فقط.
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الجنة عطاء لا یستطیع مخلوق أن یؤدي ثمنھ، لكن یستطیع المؤمن أن یقدم سببھ، وفرق كبیر بین  

السبب والثمن، واحد استقام, صلى وصام، قال: أنا لي الجنة، ھذا حقي، لا، لیست من حقك، الجنة 

   عز وجل فقط، لكن النار بالعدل، فھي محض عدل، والجنة محض فضل.بفضل الله

   

 


